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مئفما،كلىصصورة

فيبينهفاوالضبراع

نصبراناصرد

ثانيةاورؤيةجديدةنظرئةتقديتمالبحثهذايزعملا

تسليطيحاول-البحث-أيلكثه.مادصيمنطاصتيمنلجبران

الغنيصورةبلورتالتيوالطبقثةالتاريخثةالعوامصلصعلىالأضواء

البحثأنكما.المتنقلةضؤرصهقا-قل-بل،انصعندوالفقير

أساسعلىجبرانتناولالذيللئقدا،ن!فآلايرصعيالتالي

التيالمادئةالأسباصبتاصفسإلىيسعىآئهتجثرصعرفلني،فكرفي

الصثوفي.العرفانيجبرانفكرلليهااستنذ

ضريبةالتزتموالدمنبشريقريةفي1883سنةجبرانولد

الماجمنرضريبةفلصتنرملكنص.لهاالمجاورةوالمنطقةالقريةتلكفيالماجمز

جبرئةإقامةعليهفنصيرضت،اختلاسبتهمةأصوقنشماشصرعانهذا

فسافرت...أملابصهواحئجصزت،المحكمةمنقريبمركز.في

لهابنعي!يبللاستنجايرباري!إلى4918سنةجبرانصام،كاملة"

عنالحجنرلصفلثبوساط!آمصآنص،الفرنسيةبالسلطاتعلاقبماعلىكان

تكاليسصلكن،العقاراتبعضصاستعاذةمنفتمكنت.الأملاك

منالقليلجبرانلعائلةوبقي،فرهنتفيمصتها!تجاؤزتالحاكمة

.المال

ؤتجذقدبشريمواطنيمنءقليلغئرننصروكان

فساقصر.أميركامن،هصناكمنبراقبصتثعوالكسبالمغامصرة

.زاهر.اجتماعيمستقبلتأسي!بعضهمواستطاغمنهم

أولادهاامعالهجرةفقررت،كاملةالإشعاثصهذاتجذقي

الأكثرالكان"بوسطنإ،ئختاريصأميركاإلى4918سنة

.بشريلغتربيواستقطابصا

والأالتنبلثنراحصيلتتعانق"حيثالمدينةتلكفي

خطتالقذزةأ)1(،الأرجمفةعلىالبربطاولآتوتتراكث

منمؤلفةالسقفمنخفضةصغيرةشقةفيرحصالهاجبران

،الكصنة!كاملةحملت،اليومذلكومنذوعلئة.ومطبخ

فيالعملىوسلطانةمرياناوتجدأتويخلافها،للزينةأدوات

ثوارآ

لكثيرا

وفد.
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الشعبجةكوينسيمدرسةإلىذخلفقدأماجبرات،.الآخرين

واليهودالإيرلندي!بالفقراءمنزملائيماجانبإلىوذزسرص،المخايخية

العائلةاذخرت،ثلاثسنواتخلالوفي.والأميركيينوالصينيين

الرليةليدر!شيروتإلىجبرانلهأوفدتالمالىمنشيئآ

حطآ!العائلةأفرابأكثرفكان،والفرنسية

إحدىوفي.بشريفيالضيفيةالغتئيقضيجبرانوكان

وأختها.،المنطقةحاكمأختالضصاهر،حلاعلىتعرفالمرات

لقاعوصارالماعز"،ضريبةملتزمو"ابناختهبينحلاأخوفوقف

لتحضنالطبيعةاتسعت.سركيسمارديرحولغابةفيالعاشقين

الجريحولحئهلجبرانالأغنياءرفضلكن.الصغيرينالمحرومين

حار)2(:لفاءفييخلآقاذالإثراء..علىتصميماقلبيمافيترذ

للثأبنيوسصؤف،الكوخحياةعلىالقضيرحياةتؤثرين،أظنصلنب

كوخص"كل:بب!اطةفأجابته.أميركا"منأعوذأنبعدفصهناقصرأ

السايىسصةفيانذاكجبرانكانإ"معآفيهعشنامتىقصرصائضبخ

.عمرهمنعثرة

ولكن2091،سنةلبنانإلىأخرىعودةلجبرانوتكون

يطههـإلىأنلايلبثائهإلأاميركئة.نعائلةوترجمالبكدليل

سنةعليهالمصائبوتتلاحق،بال!لسلطانةأختهوفاةإثربوسطن

أخيهمنجبرانميراثكانوماذا.وأمهبطرسبصصرفاة3091

وبضاعة،الديونمندولارألف24تحترافيخدكارص؟بطرس

بريستونجوزيفينقررت،السببلهذا)3(.القيمةهذهبنصف

عليهمؤثرة،لصةحصئهارصبصتمالفقير"أالئبيئمنالرواجعصرصتمبيبودي

ميسورآ!مثقفأمهندسأ

فوجىءماديآ،جيرانيعينكانالذي)داي(صديقهحتى

رسومبعفصل--فيمايضئميضتمكانالذيمحتريخيماباحتراقي

.جبران

ء3.ص؟السابقالمصدرفيجبرجميلنفلهالضاهر،حلاعن)2(

.1191منةنيسان22،هاسكلماريمذكرات)3(



صديقةعلياللبنانيكاتبنايتعرفأنالضدفةوتشاء

ماريهيالصديقةهذ..طويلةرفقةرابطةفيالأيامستجمعهما

له،والمادتةالمعنوتةالعونيدبمذهاسكلماريتبخللم.هاسكل

دولارآ75بمنجيماووعدته،لوحتينثمندولارمئةلهدفعتبل

نفقتقاعلىارسلتهانالأمربهابلغبل...سنتينمدىعلىشهريأ

.سنواتثلآثهناكفمكث،الرسملدراسةباريسالى

محبرففيف!صنننيويوركإلىانتقلثم،بوسطنإلىعادص

لايتبغص،هاسكلماريتعبيرحدعليالقلب!علىئغئم"ضئتن

وغرفةصاستقبالوغرفةنومعصرفةاستخدمه،زائرينمنلأكفر

بسنتين،بعدها.1291عامهذاكانامعصاآفيفيومطبخآ-طعام

".وابتسامةدمعة9كتاقيجبرانأتئم

1491و1883عاميبينالمتدصةالرمنئةالفترةعليلصناليق

خلالجبرانأدبفينستجليأنولنحاوذ"،الأولى"المرحلةاسم

وصورةمنهما،نصلجيالموقفهوالفقير،الغنيئصورةالرحلةهذه

بينهما.الضصراعص

الأولى:المرحلةادب!

4091سنةمنذبالظهور")بدأتوابتسامةويبتدىء،بدمعة

،عرائسالتواليعلىظهرتثمومن1491(،سنةوانتهت

".المتكسرة"الأجنحةفالتمردة"،"الأرواحفأالمروج

:"نصلمةول"دطص"

وجنازةقويغنيئشجنازةبينمقارننص"الأمواتمدينة9في

بالشعراءومحاطبص،والعطمةالفخامةبينتجمعالأولى.ضعيففقير

وإذاالقبرإلىالموكبيصل،الأبواقالنافخينوالوسيقيينالراثين

عنفعبارةالفقيرجنازتصأما.الفهندسصالرخاممننفسهبالخصذث

أم!توكلب،تحملهصرضيعشوطفل،باليةأطمارأترتديامرأة

،الحدثإرالفقيراموكب"1يصاحتىجانبهاإلىيجريحزين

قائلآ:نفسهالمؤلنصيخاطبعندها...زاويةيخاهوحفرةفلصذا

فأين،الأقوياعللأغنياءالأمواتومدينةالأحياءمدينةمادامت

أطرافهاالمتلؤنةالمتلئدةالغيومنحو"وينظر؟ياربالفقيرموطن

:يقولداخلهفيصوتآويسمع،الجميلةالشمسأشغةمنبذهب

)1(1.هناك

فيتتردصدالفكرةوهذه.الفطلقأوالأبدئةيعنيوهناك

والموت،قويغنيإزاعالموت)منمتان")2(0بعنوانأخرىمقطوعيما

المونصئلامرعندمامذعورآيستفيقالأؤل.ضعيففقيرإزاء

وشعركالجارحةأظافرذولائيرنيعني"أغرب:ويصرخجبينه

الموترشوةيحاولانيلبثلاولكته."،ء.كالأفاعيالمسدول

102.ص،العربيةالمجموعة)1(

703.ص،السابقالمصدر)2(

عبيدهسبأرواحتارة،حسانلهبجواليوطورآوالذهببالفضةتارة

يخأقيلاالوتأنإلأ!!بهابنهيفتديانخذانانيتهبهتبلغوطورأ

وأخذالترابيةا-لياةعبدفمعلىيذةالموثصؤضع9وحينثدله،

للهواء".وأعطاه،حقيقته

ركبتيهعلىيجئوهذا؟يرا.ولضاالفقير.بيتالوتيبلغثم

افتبل،الجميلالموتأيها"هأنذا:ويناجيهنحوهذراعيهويرفغ

نفسيياحبيبنصفنيامالي!وموضوعأحلاميياحقيقةنفسي

الحق.يمينانت،الآلهةرسوذانت.ههناتتركنيلا.رحومفأنت

ت!قكل!ولمناذثتكوكم!أجذكولم!طقئئككئم.عنيتتخلفلا

نفسيعانقبالضدود.سغفيفلائقابلالآنسمعتنيقد

ويضعهابلصطفالفقيرحقيقةالموتفيأنصلص..الوتإ".ياحبيبي

إلأالأبديةإلىيرجعالن:الهواعقيهامسأويطير،جناحيهتحت

إ")1(.الأبديةمنجاعمن

الأغنياععنيسمونالفقراعنجد،الذكورتينالقطوعتيزفي

أصلمنأسمىوطبيعتهالفقيرأصلانأي!متيافيزيقيةناحيةمن

فإن،وعليه.تصرابيهوالثاني،الأصلروحيفالأؤل.وطبيعتهالغني

الأبدتةإلىهناك"،9إلىسينففةلأئهالفقيرعندبهمرخبالموت

اصلهإلىسيعوذالذيالغنيبخلاف،يرجعوإليهاؤيذمنهاالتي

هصنا".ادونماإلمطأي،الترابي

،جمالمقطوعتيفيجديدمننراهاهذهالفقيرخصلويىوفكرة

السعادةالموتصاز،الأولىفيالفقير".واياخليلي!الموت

الشباباغنييةانعث!دوابل،أئيبنييا!لاتندبوني:القصوى

معمتسارعةالأبدئةنغمة"صدىولتسمعوا.،.ءوالغبطة

أغمضوابل،بالغضصاتذهابيعنتتكلموأولا.(.).أنفاسي

الثانية،وفيغد!)2(".وبعذوغدآ،،الآنبينكمونيوقىعيونثم

الإلسانية"الشرائع"شهداءالضعفاعأحثاءهجبراتيخاطب

الأث!هـ،وراعمن،الغيوموراءمن،المادةوراء"منلأنهويعريهم

ونصلحنيروكاصشفقةونصلعدلصنصلهيقؤة،شيعنصلءوراءمن

لطينمةنسيماشصتمرسوف.الطلفينبتتأزهاليمثلأنتم...محتة

حياةهصنلكفتحميؤنالشصمر،نورإلىبذوزصكموتحمل

تصثحالمافالثاني:الغنيالفق!هـغ!!الطفلحتى.1)3(.0.جميلبش

الأرواح"عالىسيتركفإنهالفق!!أماالعباد،برقابسيتحتصئم

)"(.والمذلةالثعقاعحياةليحيا"الواسعوالفضاعصوالملائكة

803.صر؟العربيةالمجموعة)1(

335-337.صر،السابقالمصدر)2(

281.صر،العربيةالمجموعة)3(

285صر،العربيةالمجموعةاطفلانا،)4(
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"مننصلمنجبراناتخذهالذي"الميتافيزيقي"الموقفبعذص

موقفينعلى"وابتسامة"دمعةمجموعةفينعثر،والغنيالفقير

أتامعلىغنييتح!ر")1(،واليومالأمس9مقطوعةففي.اخرين

الروابيتلكبينالغنمأزعىبالأمس"نصئنطالاغتناء:مافبل

أناوها،غبطتيمعلنآشبابتيفيوأنفخ،بالحياةؤأفرخ،الخضرة

الاخهماك،إلىواللى،اللإلىالاذيقودصني،الطامعأسئراليوتم

متنقلأ،وكالفراشفغردآكالعصفويىكنت.الشقاعإلىوالانهماك

مائدتيوعليبملابسيأتصئع:الاجتماطصعاداتسجينأناوها

...وشرائعهمالبشيرإرضاعأجلصمنأعماليوبصكل

الطبيعة؟مجذأين؟النصقيالهواعصأين؟الواسعةالسهوذ"أين

أحئهذهبكيرلييبقولمذلككلضتعتفقدألوهئتي؟!اين

ليهدمرفعئةوصنرصخش،سروريفقلأكعرخهموعبيدبيفيستهزىع

.."غبطتي

.رمعطسمىرقفازاءأئناالمدمم فادغنيوسوقيوموءبصهي!

علىقيودصومنأسكمتب،أعلىتهافتمنومايتبعهاالمدنيةيمثبن

الراحةلأنهاالشقاءعكسفهيالفقرحالةأما...الإنسانحرية

خيرنصلصمصديى،الطبيعةبأمهيختليوالفقيرلاكيف،الروحية

الحزين:الغنييقوئهماولنتابع؟!وجمال

نديمنا،والحمثثالثنا،وإلعفاثنسير،البدووابنة)كنت

ممدوداتيمشيناللواتيبينأصبحت،واليومرفيصننا.والقمصر

الوصلالبائعات،والمناطقبالسلاسلالحسنالشاريات،الأعنادتى

."والخواتمبالأساور

اًخلإقي:موقفجديد،نوعصمنموقفبامامالآننحق

تت!يمئم،الرزينوالحبوالإخلاصبالعفةالفقيرحياهصتمتانصففينما

والئغصمصر!والمادتةبالحصيلاءالغنيئحياهن

واليوم،بسعادتيغنيأكنث))بالأمس!قائلأ:صاحبناويتأقف

".بماليفقيرآاصبحث

لخلاصيىواحدآمنفذأللغنيالنإهايةفييتركجبراناًنإلأ

وماديأ:معنوثبالفقيرنف!هيساوقيوهواًن،روحه

متنصولأيدصةؤقذفقيرالغنيئأماموقف،الدقيقةتلك"في

ذهبأ،يدهوملأ،والساواةالمخةفصثلصةوقئآهالستعطيمنفاقترب

بكأترامعغدأوعصذ،الآن،أخييانصذ:كلماتهمنتسيلوالرأفةوقال

الذابلةالزهرةابتسامةالفقيرفابتسم..اموالكم)2(.واسترجعوا

فسرعأ!.وراطصالمصطرئعصثد

والحئةالعطاءاًنأالنبيئ((،فيوخاصنصفينمابعد،سنجد

266.ص!،العربيةالمجموعة)1(

الغنيئماذإئما:يقولجبرانفكأنللنظر...لافتةاجملةهذه)2(

هوللففير!
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معالمصالحةوراءسعيآجبرانيسلكهالذيالسبيلسيكونان

المجتمع.هذافيالغنيومع،الجتمع

بينعليهنعثروالفقير،الغنيمنرابعأموففأيتخذوجبران

نأيوكصدالأولىفيالشاعر".و"صوتالفقير""ياخليليسطور

رفيقتهيتركأنعلىالظالمةالبشراشرائعأجبرتهقدالجندي

يدعونهطمعءأجلصمنالوتساحةإلىويذهصطوصغاره

الأفةجندكيئجبرانيخاطب،الثانيةوفي."...الواجب

أحئك،وأناأخي"أنت:التاليةالأسئلةعليهطارحآالستعمرة

لأثمةإرضاءإخضاعيوتحاولبلاديتأتيلاذا؟تخاصمنيإذنلاذا

رفيقتكتتركلماذابمتاعبك؟والسرةبقولكالمخدصيطلبون

ابتياغيبتغونقؤادصأجلمنبعيدةأرضإلىالموتمتبعآوصغارك

والدتك؟بأحرافيالرفيعوالنصرطصبدمايمكالمعالي

بدايةنعههـعلى،الأخرىواحدتهمائكفلالتيالمقطوعت!تفي

رقيقة.إنسانيةأدبيةمسحةغشتهوإن،واضحعلميتفكير

هدفبعندفاعآبخندهفيزبخكالواجبالمجتمعقيميستبلالغنيئ

والمنزلةالطمعهذهفعلتهوراءمنالحقيقيالهدثبينما،مزعوم"

ئبرر:المستعمرةالأممفيالحاكمالغنيئيفعلكذلك...الأفضل

..الفقير.الجندكتبهائضصل"قومثة"بضروراطشالاستعمار

ن!إالأمميةأالوحطةإلىدعاجبرانان،بالطبع.نذعيلا

القومثةلاالصطنعةالحواجزالأقلعلىتجاؤرولكئه،العالممستغلصي

والمص!تغمصرين.الجنود()أيالاستعمار"أدوات"بين

هوموقفالفقيرمنثابتسبهجبرانيموقفاخيرأيبقى

صلاتها:فيالأرملةتقولهمافاسمع.الشفقة

القارسالبردقساوةمنواخمهمالفقراءعلىرثيا"آشفنط

بالجائعينربياأزفصنط.(.).بيدكالعاريةجسومصهمواصنئر

ياربوئذ.(.).المطلومالليلهذالاالأبوابامامالواقفين

الضعفاءفاقةليرىبصيرتهصوافتحالغنيقلعبإلىيدصك

الظلومين...!)1(.

لانجد،المستغلالغنيصذالفقيرلنضالبالنسبةأخيرأ،

أرجاءيخامبثوثةكانتولنأوابتسامة"دمعةفيواضحبشالفكرةهذء

يكونوقد.الهزيمةوتقثلالاستسلامموقفيغلببل،الكتاب

الكتابهذاأطبمنحاويالدكتورإليهذهبماذلكفيالسبب

طريقمنمغزىأوإلىعاماستنتاجإلىالوصول)إلىهدصف

تحديدأفيدونفيها،عامةلشخصياطشأو،للحياةعامةملاحطيما

علىالمبادىءهذءبتطبيقالاهتمامدوناي")3(،اومكانلزمالب

.ء27صوابنتها،الأرملة،العريةالمجموعة)1(

واثارء-وشخصيتهالحضارياطارء:جبران.خجبرانفىحاويخليل)2(

للملايين.العلمدار



عراشفيماسيفعلنحوعلىوبلدء،عصرهفيمعينةأوضاع

المتك!رة.والأجنحة،المتمردةوالأرواح،الروح

)6091("المروج"عرائس

المجموعة،هذهفيقلوبنا،إلىالمحئبةالشخصياتستكون

مقطوعتيفيسنرىكما،كذلكالاستسلامموففهاوسيكون؟فقيرة

.المجنونويوحنا،البانيةمرتا

!جاعتأنهاالبانيةمرتامقطوعةفيمايستلفتناأؤل

وثاني8918()1(،)سنةغؤزآحالاتهأشدوفيجبرانحياةصميم

نظرةفيوإلرومنطيقيالأخلاقيالموقفينهوعودةمايسنبوقفنا

:جبرانيقول.التداخلمنشيععليولكنالفقير،إلىجبران

طهرآالمملوعةالبسيطةالحديثةالمدنتةتيارمعسرنا"قد

ماتأملناهاإذاالتيالحياةتلك..".:يقولثم."..ونقاوة

فيمستغفة،الصيففيمثقلةالربع،فيمبتسمةوجدناها

كلفيالطبيعةبأمناالشتاء،متشجهةفيمرتاحة،الخريف

نحق..".:الأؤلالأخلاقيموقفهإلىيعوثم.".أدوارها.

عبيدنحق.(.).نفوسآمناأشرثوهممالأ،القرويينمنأكثر

!)2(.قناعتهمأبناءوهممطامعنا

يعيمثقفقيرجاليبيتفي،ؤلدتيتيمةمرتا؟عنماذاالآن

"عليهسيذبهاغرر.وثمارهاالأرضبذويىمنوصغارهرفيقتهمع

قأثممنفرد،صجميلبيتإلىبهاوجاء".والكياسةالترفملامح

والشارباللذيذةوالماكلالركئةوالعطورالحريرئةأباللاب!

لهلأصدفاءتركهاتجتدها"منسهواته"أشبعماإذاحتى،"الطيبة

ويبيعباليةأطمارآيرتديصبيآلهاوتركتجتدها،يبتاعون

مأساةصصغ!هـيس!هـفصلأ"قلمثالمحزنةأتهنظوراعهور،اا

إ.الموجعةالفقراع

بأنفاسالهواثيختمرحيث9القذرةالأزقةتلكفي،وهناك

تحتضر.وهيحقير،سريرعلىالبانيةمرتاتمذدت"،الموت

إلأمعهايسعنالاهوغوبؤساء"!9مأساةنواجهإذننحن

،الثريالسيدنحوغضبأنتميزوأنوطفلها،مرتامعنتعاطفأن

يتركلا،وبالطبع.الشرير،الشهواني،اللاإنساني،اللاخلاقي

ر(ىحبرانأن،الأولشعابيمافيجرانصديق،الحويكيوسفيذكر11(

ليوسفوقذمهافيهرةفاشترى،منهأزهارأيبيعالملابررثطفلأ

فييزورهافمضىأقهبوسعنفأخبرهعاثقتيما،صوسأته،الحويك

ا.البانية"مرتاقضةالزيارقهذهإليهواوحتالفقير،كوخها

95.ص،العربيةالمجموعة)2(

زيارتهبعدفئغفق،برأييمهئطلأندونكهذاذهيآموقفآجبران

لمرتا:

الكث!ىالالذليالقصورابروظالمكمرتا،يامظلومة%9نت

أقدابمتحتمسحوقةزهرةأنتمرتا،ياإيه...الصغيرةوالنف!ر

النعالتلكداستكفد.البشريةالهياكلىفيالختبىعالحيوان

وصراخالأراملنواحمعالمتصاعدعطركتخفبلملكنها،بقسوة

...والرحمةالعدلمصدرالسماعنحوالفقراعوتنهداتاليتامى

إ،.ساحقةفدمأولست،مسحوقةزهرةبكونكمرتاياتعري

تقفهالذيذلكالاستسلامموففجدآواضحأخيرآ،

نأ:ذلكإلأمنهالايريذنف!هجبرانحالكل-وعلىمرتا،

!العادلالسماعحكمتنتظروان؟ساحقةلامسحوفةبكونهاتتعرى

قليل-بعدسنرى-كماالكافرخليلموففمنالوقفهذاأين

"؟الأرض!ملكوتأجلمنالنضالإلىيدعوالذي

لايتجاوزالفقراءأالمزارعينجميع)شأنفشأنهيوحتا،أما

أ.القلببدمالمبتاعةوالثمار،الجب!تبعرنبالمعجونأالخبزقوته

بثناالديرزرغارتعتالتيعجولهبهايفتدي"واحدةبارة9يملنبلا

ديررئيسريرفضوإذ.المقذسالكتابمعانيفيهويتأمل

يقاومه،حققهيغلمماعجقهلهيرذأن،غنيئديروهو،اليثاع

المسي!:بتعاليميوحنا

ليضيف،حياتهومورذرزقهمنبت،حقفهالفقيريبيغ"هل

ناالعدلامن؟والذهببالفضةالفعمةالديرخزائنإلىثمنه

العظيماليشاعكينمايغفرجوعأالمسكينويموتفقرآالفقيريزداد

؟"جائعةبهائتمذنوقي

فيالصارخالطبقيالتفاوتتبيانإلىيوحنايستطردثم

،الفقيرةوالقرىالمدنهذهإلىالقلوبفساةيا"انظروا:البلدة

وأمام،البائسينأئامتفنىحبوسهاوفي،المرضىيتلؤىمازلهاففي

هفناوأنتهاالز!باء.أيناطرقهاوعلى،المتسؤلونيتفضعألوابها

وخوبىالحقولبعماروتتلذذون،والكسلالتوانيبراحةتتمتعون

".الكروم

يوحناعلىالرهبانيقبض،الإنجيليةالوعظةهذهبعد

فضيةبقلادةامهتفتديهحتىمنهولايخرجمظلماسجنآويودعونه

!لايديهمبينئلقيها

طبقتين:يوحنافيهمفيرىالناسيجتمع،الفصحعيدوفي

بالأطمارتلتصوتعاسة،والأطالسالقطيفةترتدي"عظمة"

ولشعبآوالتعزيم،بالتنغيمالدينتمثلغنيةقوية"فئة؟البالية

ويخاطبحماسافيشتعل"...يسوعبقيامةسرأيفرحمحتقرآضعيفآ

باسمهالجالسينلأنالفقراءا!مختاريهئعينأنمنهطالبآيسوع

الموتفليرييملوإلأ...نسراخهميسمعوالنالعروثوعلى

.الفقراع""راحة

859113)يوبححريرار/)الريل(نجار6،-4العدد-الأه*



إلىفيقتادونهللشرطةويصلمونهالكهنةعليهيقبضعندها

أمامسكوتآكانيسوعأنتذكرلأنهصامتآيلبصطلكنصه،المحاكم

مضطهديه.

ب!!القابلةأسلوبإلىجبرانيعمدالقطوعة،هذهفي

الجانبعلىالمرةهذهتقتصرلنبينهماوالمقابلةوالفقير،الغني

انجانبأو.(،..عروش،أواني)ملابس،الظاهرالمادي

عنالإفراجثمنفضئةقلادةيقبلالكا!صىنرى)حيتالأخلاقي

الغنيالكاهندكلتفإذا:دينيجانبإلىيتعبصاهماوإئمايوحنا(،

حتىالحقيقيالدينالفقراءيمتلىبينماقشور،أقيوتعزيمتنغيم

يسوعوليلفمطص"يسوع"مختارييوحنالسانعلىجبرانليسميهم

".الصالمهـ"الرأعينفسه

إيماييمافي،يسوععنأخرىصورةكانالفقههـنفسهويوحثا

مصيرهموصاجهتهفيوأخيرآالبائسيماط،صىتدفاعهوفيالصاد!،

الجريمةاثارفإنبهما،فعلوأمهماالضاصالم!طأىصجيدأنيعرىصلأكطا

تمامأ-"الشمسوتطلعالفجريجىءحتىالواديحصباءعلىإتبقى

البانية!مرتاعطرا"تخفيأنالقاسيةالنعااصتستطعلمكما

)8091(المتمزدة""الأرواح

الأجنحةمعجنبإلى-جنبآالتمردةالأرواحأنسئلاجظ

بالواقعالفضوقشديذةستكون-المروجوعرائسالتك!رة

المجموعاتفهذه.آنذاكاللبنانيالاقتصاديالاجتماعي

إلىتهدف-الأرواحأيالا!أيدينابينالتيتلك-وبخاصة

الجبرانيةالعقيدةفيأساسيةمبادىءوضعإلىوليس،الإصلاح

علىالمبادىءهذهتطبيقإلىتهدفإنها،أخرىوبكلمة،فحسب

فإثناولذا،.وابتسامةدمعةفيؤتجذتاهبمانجلافآ،السوريالواتجع

منجبرانموقففيرئيسآدورآيلعصثسوفالواقعهذاأصبسنرى

الافتصاديالوضصغكانفكيفوصراعهما.والفقير()الغنيتطاصثنا

وأوائلعشرالتاسعالقردبأوايخيربينلبنانجنلفيالاجتماعي

الحالي؟القردب

:لبنانجبلفيالاجتماعي-الاقتصاديالوضع!

لهخضعالذيالعثمانيوالأرضللرراغ!يخطائمتمئز

لكصط.للدولةتعودصالأرضصزأصبهي:ئاصبتةبحقيقةاللبنانيالمجتمع

فالحااصعشر.والخام!عشرالرابعالقرنينطيلةإلأي!برلمهذا

جبايةبمسؤوليةلبنانجبليخاقيريةعائلادطقامت،الرمنمع،أنصه

مقاطعة((.9شفيتالأرضمنمعئنةت!اخبماعلىللدولةالضريبة

سرفطصألقاببذوي"مقاطعجيين"العائلاتهذهأعضاءوصار

هولاءنحوطموحاتومالبثت.(..أمير.،)شيخرفيعة

5891يرنيو()انيرحز/(يلىلرا)نيخل،6-،لعددا-ابلآه235

عا!الممالتى!ةهيمنتهكلفاشتدت،قويتأنبمقاطعاتهمستقلالالا

هؤلأعاستغلهاالتيالقليلةبالأراضيحتىواستأثرواالفلأح!ط

فردئة)1(.بصورة

المارونيوالإكليرو-طوالأهـهـاءالمشايخكان،الواقعوفي

فيحقهمعدا،راعةبالىالجبلىأراضيتبأصثيئباستثماريستأثرون

فلاحونالآضهـفيستثمرهالثلثأما.الفشاعالأرضرصاستثمار

فوة!أكتراصتملصكاًل!كانأكأ!يةتصنتلىبينما،الحالمتوسطو

هذه.استخدامهمبانتظاروقتهمأرباعثلاثةيمضونوهم،عملهم

الكافر()كخليلالرهبانبصصصذركانتوعددآالأكشهـفقرآالطبقة

العلاقةنلخصأننستطيعوباختصار،واًلحرفي!-.والحطابين

علىثانيةجهةمنوالمثايخوالأمراءجهةمىحالفلاح!طب!طالقائمة

التالية:القاعدةأساس

)3(!لأيزرعيملكو!لايضلك،بكأر!

مسؤوأسيةالسنةطيلة5وحدهيتحفاالفلأصنسانأنرغما5

الضرورقيبالعملعائلتهأفرادمعويقوموفلاحتها،الأرضإعداد

الأرباح!ححصئصئهصكانت،للتسويقوتحضيرهاالسلعةلانتاج

لاقتطاعاتتخضعكانتهذهحئصتهوحتى.النصفلاتتعلصى

فقذرآكانعماالمحصولقيمةفينقصصحصولحالففي:شتى

لصاحبذلكعنئعؤضأدطالفلأحعلىكاق،الأصلفي

المسوولفهو:وترهقهالفلاحتكبلأخرىشروطتأتيثم!الأرض

كانتومنه"المقاطعجي"أرضعن"الميري"ضىسيبةدفععن

لمصلحةالضرائبمحصلاتىصمةمن5%أيضابصقتطع

استيفاءجهود"أجرةبصفةجمعهاعنالمسؤول"المقاطعجي!

الفلأحوتيدفعهاكانالناطورمحلأجرةوحتى".وجباية

أنفسهم.

حتى،لبنانفيالأوروبيالرأسماليالتغلغلبدأالطصوما

جهةمنالمنتج!طبينوسطاءدوزولعبوابيروتتخارقوي

اليخوقع،إذن.أخرىجهةمنوالمستوردينوالفلأج()الشيخ

الأجنبيالماللرأسالتبعثة:جديدةتبعيةعلاقيمافيمعآوالفلآح

معالتحالفإلىالشيخفاضطر...المدينةفيالتاجريمثلهالذي

الفلأحتكبيلسياسةمنمزيدوممارسةبأملاكهوالتئثالتاجر

فيوردتدراسةوتوكداجتماعيآ.وقهرهعملهقوةواستنزاف

نأالبنانفيالفلأح!تإحركاتحول"سيميليانسكايا"مولف

فيأشهر4تعملعشرالتاصعالقرننهايةفيفلاحيةعائلةدخل

تبلغالضرائبمعالنفقات.وكانتقرش0013كانالسنة

.لبنانفيالفلاحينحركاتحولسيميليانسكايامؤلفراجع)1(

السابق.المصدر)2(



دخلكاق،وبالعكس!قرسآ!275كانالعجزأيقرشأ،1575

!!قرشالمليونيتخطىالمدينةفيالتاجرالإقطاعي

الذيالاجتماعيالاقتصاديالوضعهذامنانطلاقآ

التاسعالقرنأواخربينالممتدةالزمنيةالفترةفيلبنانجبلخكغ

زشقهاالتيالصورةفهئميمكننا،العشرينالقرنوأوأئلعشر

لماذانفهمكذلك...التمردةالأرواحفيوالفقيرللغنيئجبران

خليل!كفرولماذاالقبور،صرخت

أمثر:عمياععدالةمجلسأمامنحنالقبورأ"صراخففي

هذاأقعندماالأميرقائدقتلأحدهمثلاذة"مجرمين!يحاكم

استحسنالقائدانوالسبثفقير.رجلءحقلمنالجزيةليجمغ

علمنا)وقددفعهاعنيعجزأثهيعرفضريبةففرضالفقيرابنة

الفلأح(ظهرتقصمكانتذاتهاوبحد"العادية((الضريبةانللتز

عندهاالأمير.قصرإلى-الذهبمن-بدلأالفتاةيقتادلكي

القائد.بمقتلتنتهيبينهنمامعركنهوتدورالشابالفتاةخطيبيهب

نظراتهبالء،ثوئة،ضعيففكهل")1(الثاني"المجرموأما

هوأث.والتعاسةوالفقرالبؤسخيالاتمنهاتنبعثموجعنه

وأصغرهمالثامنةفيأكبرهمجوعأ،)يتضؤرونخسةلأطفال

فتىكانفذبساتينهوزرعجبينهبعرقالديرخذتم.ئفقىلمرضيغ

الساءعندالعائلةتتقاسمهرغيفبعلىإلاالرهبانمنيحصلولم

هنهوطلبواأبعدوءولماضغنف".الصباحإلىلقمةمنهولاتبقي

فذهبيرحمو.،فلميسوعباسمفاسترحمهم،يشئونعندماأبناءه

يستخدمونلاالقصور"سكانلأنفطيرذالمدينةفيعملأيطالب

يستعطيالطريقحافةعليتجآسقثمالأقوياء"،الفتيانإلا

علىجوعآ"يتلؤؤنفيهاالأطفاذصارليلةوفي.إليهئيخشنقلم

خر!لبنأ"،ولايجذأفهثديييفصقبينهموالرضيع،التراب

ئخزن"حيثالديرأقبيةمنفبوآودخلليلأمنزييمامنالرخل

!عأ!دقيقامنزئبيلأوحمل."الكروموخمرأحقو!اغفةأشهباذ

جاعشرير"هولم!:قائلينللخندوسلموهالقسسفاستيقظظهره

."...!الذهبيةالديرآنيةليسرق

أبطالإلىالأميرئةالعدالةمجرمويتحؤلوهكذا...

عنئدافعمعدمةفتاةخطيمثالأولفالمجرمالجبرانية!العدالة

منيسرقلأنأطفالهجوعاضطرهأثالثانيوالجرمشرفها،

كلبالتاليويتحول...الدقيقمنقليلأالديرفيالغفة"خران9

بالكهان.وانتهاءفالقائدالأميرمن:مجرمينإلىأعداءالفقير

يبدونالشر:غايةعلىالقصةهذهفيلنايبدونهؤلاء،والكهان

وكذبة،شبابهطيلةخذمهممنلايرحمون،لاإنسانيينلنا

واصحةلهعلاقةلاالثانيالمجرمأنإلاأ،الثالث"المجرمالفصةوهوفي)1(

ببحثنا.

رهبانبالاختصار:،المسكينبالكهلذهمبسرقةتهمةيلصقون

المساكينأجسادبهايقطعونسيوفإلىالناصريتعاليمأيحؤلون

الضعفاء")1(.

عنهوصورةهناالفقيرالفلاحأنواضخ،الختامفي

أواخرفيالاقتصاديةللئثيةتحليلنافيعنهتحذثناالذيالفلاح

العشرين.القرنأوائل-عثرالتاسعالقرن

الواجهةإلىالأخلاقيالموقفيعوذاالهاني"وردةفي

القصورففي.والغنيالفق!!منالرومنطيقيالموقفمعهمصطحبآ

المطليةسقوفهاوتحتالرياء"،بجايبالخيانةتسكر9الفخمة

التيالبناياتوأما.التصنعبجانبالكذبيقيئمالمذؤببالذهب

المرأةمكرفيهايتوارىمكفسة)فقبوزوالمجدالسعادةلكتمثلقد

زوايا.فيرتنحجب،الشفاهواحمرارالعيوفىكحلوراءالضعيفة

وإذا."..والذهبالففحةبلمعافيوحيوانيتةالرجلأنانية

والتصنعوالرياعالخيانةعدالأحصيناالغنيمثالبعدفياستمررنا

الفساد،البخل:التاليةالمثالمت،والأنانيةوالمكروالكذب

خميرجرةلوكانتكماالزوجةإحتقار؟الزوجيةالخيانة،الأخلاقي

الأغنياءمنازلمافيالفقيرلوغيئباختصار،...إلخفارغة

عليهملالإسفاقإلىالمبادرهولكانوفلوبهم

نفسها"."لتربحالأغنياعصداقةتخسرأنوردةقررتولذا

إ.والعدلوالحق"الإخلاصحيثالنورنحوغينيهافحؤلت

منمملوعولكنالرياشمن"خالبيمتفياحتتهفتىميموسكنت

جعلته"العواطفلكنحقير،المؤلفيقوذبيت،إنه."الروع

".والوفاقللخثهيكلا

العاطفيجبرانماضيإلىالهانيوردةقصةبناتعودهنا،

نأنلاحظلأن3يئمضطرسبةقنخق.والحاجةالفقرخطقهالذي

قولها(علىتعقيبهفيالؤلف)وماتبئاهللتؤادوردة"بهنطقتقدما

حين،الأوشجبرانرفيقةالضاهر،حلافممنهوفنتزيخإثما

غابةفيقصرآلهاسيبنيأئهمنبهماوغذهاعلىرذالهقالت

سركيس:مارديرحول

معأ!".فيهعشنامتىقصرآيصبحكوخكل9

،الأرواحمجموعةفيالكافر""خليلقصةإلىالاننقالقبل

الماديالوضعينترائطاالهانيو"وردةالقبور"اصراخمنلنايتبتن

.لبنانجبللفقراءالاقتصاديالاجتماعيوالمادي،لجبيرانالذاتي

الكافر"."خليلمقطوعةفيأكثرسيتضحوهوما

صورةتكونأنالمقطوعةهذهفيوالفقيرالغنيصورةتكاذ

لها.عرضناالتيالفترةتلكإثانواقعهماعنالأصلطبق

001ص،العربيةالمجموعة)1(

589133برلير()رايرحر/(يللرا)ديا،6-4دلعدا-أبلالآا



ولايحصلونويحصدونهاويزرعونهاالأرض!يفلحونفالفلأحون

اظافرمنينقذهملايكادالغفةمنجزءعلىإلأاتعابهملقاء

يسكنونهاالتيوالأكواخيحرثونهاالتيالحقولوكانتأ.الجوع

ابائهمعنوالتعاسةالفقرورثوامثلمابالوراثةعباسالشيخ"ملك

."وجدودهم

كاهنأخذه،عمرهفيالسابعةفيكانئذ،يتيموخليل

راهبآضيرهثمالبقر،رعايةفيواستغقهقزحياديرإلىالقرية

ذإبراء،الرهبانمنالأخؤةعاطفةولكنأ.مبارك،الأخودعاه

بكلالمجتمععنمصغرةصورةماهوإلأالديرانلنايتضح

باللحوميتمتعون"كانوا:يشهدهاالتيالاجتماعيالتفاوتأشكال

المجففةوالبقول،اليابسالخبزويطعموننيالشهعةوالاكل

ممزوجصاألاءويسقوننيالطيبةوالمشارببالخمورويتلدبذون

ءفراشعلىوينومونني،الناعمةالأسرةعلىويضطجعون،بالدموع

الخنازير".زرأئببجانبباردةمفلميماغرفةفيحجري

يوحثاصورةعلىبجديديأتلمجبران،اللحظةهذهحتى

في"الثالث"الصجرمصورةعلىأوأذهاننا،فيالعالقة)الجنونأ

الفقيرلحالنتألمنراناجميعهاالحالاتفيالقبورأ.،ضراخ

الظالم.الغنيئعلىون!خط

أجلمنالنضللعلىخليلهوعزمالستجدالواقعلكن

ملكوتلائشاهد"منلأنالففراءإخوتيماووضعوضعهتحسين

".الآتيةالحياةفييراءفلن،الحياةهذهفيالسموات

مرتامعشاهدنا-كمااوالرحمةالعدل"السماءمصدزتعدلم

وعليه...الحياةساجفيحقهئثبتلمنللاخليقة-البانية

والساكين،الفقراءخيراتمستغليالرهبانويهاجمخليليتشجع

كرومهم،عصيرشاربي،أموالهماخذي،أرضهمغثةسالبي

نأويكادعاصفةليلةفيإلديرمنفئطرد.مواشيهملحوماابلي

ابنتها.ومريمراحيلنجدةلولاحتفهبلاقي

مثلوراحيلأيضأ.الففراءمنكلاهماومريموراحيل

.الموتمخافة!والعملبالاجتهادتعيشقالفقيراتالأرامل،جمغ

قليلة.دريهماتلقاعالصوفوغزلالسنابلجمعفيتعملوهي

منخليلطردعلىالياسوالخوريعباسالشيخيتفق

نأأثقناوبعدما،اللحدةإ،بأفكارهالناسيفسدلاحتىالقرية

تبدأوعندهاكليأ!معدومبصباتتالعملحقلفياستغلالهإمكانية

استنهاضمرحلة:مستغليهضدالفقيرنضالمنالثانيةالمرحلة

بوجهيهالإقطاعأيالحقيقيمصالحهمعدوإلىوتوعيتهمإخوته

والديني.السياسي

فارىءعلىتمامأجديدةليستالمرحلةهذهأنوالواقع

فردينضالمنالنضالطبيعةتحويليوحناحاولففد،جبران

0891(يونيو)نبراحز/(يللرأ)ربا؟6-4رلعدا-أبأه31!ا

فهل.معهالشعبمنقسمصتضافنرغمففشلجماعيءنضالإلى

وضعهماالاعتباربعيناخذينيوحنا،"أخطاء"منخليلبستفيد

)التفكيرالواحدتفكيرهماونمطبعيد،حدإلىالمتشابهالطبقي

ثارالذيالواحدالاقتصاديالسياسيالوضعجانبإلىالإنجيلي(،

الحدودضمنولكن،شكدونسيستفيد:الجوابمنهما؟كلفيه

جبرانيآمبدألايتخطىحتىلايتخطاهاجبرانلهرسمهاالتي

الإنجيلي.الجوهرفيكامنآأصيلأ

ورأىلمضطهديهالسلبتةيوحئامقاومةمنبالطبعاستفاد

بادر،السكوتيلتزمأنمنبدلألذاالأخير.هذاإليهالما

"أنا:والاستنهاضالثورةإلى""اعتقالهدالأولىاللحظةمنذخليل

مصبصيريدفيعمياعقويةآلبصلأئكمالرجالأيهاعليكمأشفق

عبيدأنتم.(.).بسواعدكمالضعفاءويسحقيظلمكمضعيف

تصيرورصوغدآالرجالأيهامثلكمبالأمسكننص.(.).الغباوة

أسعملياائواقعفيئغيرلمائكلامهذاأقمنالرغموعلى".مثلي

إلىالرجالبهؤلاءدنحرقدفإئههذا(،رغمخليلاعئقل)إذشيئآ

..والخير.والواجبللطاعةعباسالشيخمفهومفيالشك

وكان،اجابة،عباسالثغلاستنطاقخليلخضيعوعندها

،السؤالإلىلنستمع..برفتإ.ءواقعلتغييربدايةالجوابهذا

:فالخطاب،فالجواب

مسقطوأينوذووكأهلكهم!"من:عباسالشيخسأله

بنبرهإليهالناظرينالفلاحيننحوخليلفالتفترأسكإ.

وهذه.وعشيرتيأهليهمالمظلومونوالمساكين"الفقراءواشمبزاز:

معاناةلوصفيستطردوبعدها."رأسيمسقطهيالوسيعةالبلاد

رائع:مؤثرأسلولبصفيالفقراء

أفي؟متوجعةأرواحصكملاتتأؤهالنهارمنساعيماأفي"في

أجفانكمعينالكرىنقابالبقاءمحئبصئقرق!.ررماالصباج

الجلوسصزتتمنؤنعندماالظهيرةيخاأم؟الحقولإلىدلعبيدوتقودكم

؟تستطيعونولاالمحرقةالشمسسهامتتقوالكيالأشجارظلفي

سوىتجدونولااكواخكمإلىجائعينتعودونعندماالمسا!فيام

المتاعبتطرحصكمعندماالليلفيأمالعكر؟والماعاليابسالخبز

أجفانكمالنصعاسزصئكصحصلولا،فلقينفتنامونالحجرتةالأسرةعلى

اذانكم؟فييررصالشيخصوتمتوهمينوضهئونإلا

منالنفوسفيأثرآأبلغالفقيرلمعاناةوصفآنجدأنأيمكن

الأشملالإنسانيئعدهافيالعاناةهذ.تبرزحيثالوصفهذا

كلصهاالباقيةالإنسانيةوالغرائز،جهةمنال!قاعغريزةبينصراعآ

؟!أخرىجهةمن

قيز"هل:التحريضأسلوبإليخليليلحأبعدها

غضبأمأمه؟رخمصفيكانإذسيدآوجعلهعباسالشيخالدة



هوخائنالكاهن.(00)0عبيدآ؟وبعثكممجهولةلذنوبعليكم

بهايصطادسبكةفيجعلهمقدسأكتابآالمسيخيونيعطيه

منوالفلسالأرملةمنالدرهمينتزعهولصق.(.).!موالهم

شئتممابهوافعلوالحيتهوانتفواثوبئوقرقواكتاقيخذوا...اليتيم

بمحئة!،.ويبتسملكمفيغفركفهفيالديناروضعواعودواثم

"تجريوفجأة...وينصرونهخليلحولالئاسويتجمع

لا،كيف.الفقراءوراءومن،خليللموقفمفاجئة"تمييع"عملية

الثوريكفره"9بينجبرانسيوفقكيفالثأر.ساعةحانتوقد

التسامحة؟إمسيحيته،و

،عباسللشيخخليليقولئدينك(ولامنفردآ،سنغادرك

تفعلأنالسماءمنطالبينعنكونبتجدولانشكوك،"ونهملك

إ".بك!إمشيثتها

أمامعباسالشيخيتركواأنالفقراءيطالبثمومن

الأبرارعلىشم!هئشرقالذياللهعرشأمام)؟(ضميره"عكمة

إتنزلبأنالحرثةأ9خليمائناديأنبعدوهكذاوالأشرارإ".

العظامعليالمرفوعةالعروشقوائمكالمنجنيقوتهدتم؟كالصاعقة

روحالفلاحونيترك01،..الجزيةبذهبالمصفحةوالجماجم

!.هواجسهأنيا!ببينمتعذبة،ذنوبهأماتم"مرتعدةعثاسالشيخ

جبرانإليهسيدعوكالذيجديدآمجتمعأسنجد،النهايةويخا

عباسفالشيخومحئة":)بفرحأفرادءيعملمجتمعأ"النبيأ:في

القريةتلكيخافلأجكلصاربلالغفةليغتصبهناكيعدلم

للأرضوصارت..."بالأتعابزرعهالذيالحقلبالفرج"يستغل

يزرعهاإ.لالمنفلكأ9كانتأن"بعديفلحهالمنئلكأ

بصورةتتعفقالجموعةحولسنبديهاالتيالأولىالملاحظة

نضاله.إليهآلبماتتعفقوالعانيةالفقير،

يجمعويفلحها،الأرضريحرثكمنتجأولأمصوزهناالفقير

كمستغلوثانيآوالقصور،الكناضويشيدالصوفويغزلالسنابل

ويرفع،والكهوفالأكواخغيريسكنولاوالصروحالقصور،يبني

وثالعآالأغنياء؟آلهةلجدوالعابدالهياكلأعمدةساعديهبعزم

دماء.إراقةبدونالاجتماعيةالعدالةيحقق،،مسيحيكثائر

نجرؤبصورةأهدافهإلىتوضلفقد،نضالهصعيدعليأما

شاملأ:جاءخليلمعالتضامنلأنأولا:باللاواقعيةننعتهاأن

عتاساالشيخشلطةخاففقطواحدفلأحوجودتعذرفهل

فقطواحدفلاجوجودتعذر،هل،أوفل؟رضاهأوابتغى

في؟خليلعلىفيرذعليهاطبعالتيالموروثةبتقاليدهيتمسك

عدبممنبالرغم(المجنون)يوحنافيالنضالصورةتبدوالواقع

تبعايوحناحولينقسمالشعبوجدناحيثواقعيةأكثرنجاحه

...فيهفردكلوضآةالذيالفكريللمستوى

علىالثائرينمنواحدآفلاحآلأنباللاواقعيةننعفاوئانيآ،

بنهجامنالننلبلنسذه،العنفيستخدمنرةلمعباسالشيخ

نجدلأنناوثالثأ،.المستغلالقاتلمعالتعاطيفيالإنجيليخليل

نفسفيفجأةتدببالمسؤوليةوالإحساسوالكرامةالشرفحمئة

حشدأنبدل"ذنوبهأمام،مرتعدآفيجلسعثاس،الشيخ

ورابعأ،.المتأزمةحالتهلمواجهةوالأمراءوالشيوخاالمقاطعجيين"

فيدائمذاتيشعبيحكمتأسيساستحالةإلىيشيرالواقعلأن

وتنتصرتثورأنتقدرواحدةقريةوكأنالأكبر،السلطانوجود

التركيةالامبراطوريةمحيطفيالنعيم!ن،جزيرة"وتصير

)1(.المضطرب

1291(-)8091(،المتكسرة"الأجنحة

قضةوتروي.الأولىالرحلةأدبفيالأخيرةالقصةوهي

كرامة.فارسابنةكرامةلسلمى،يقولكما،الأؤلجبرانحب

الجبرانية-"القاعدة"-بخلافولكتهغنىهذاكرامةوفارس

حئهمايباركاتهيبدواذالانفتاحمنكببرشيءوعلىوعادذحنون

فارس.القضةفييذكركمافقير"أبمن9جبراناًنمنبالرغم

جعلتهالذيبيروتيخأالوحيد"الرخلهو،جبرانيقول،كرامة

فاضلآا".المروة

صفاتع!لوكانحتىكان-لأفيالشقاءتستبالثروةلكن

تنقذهالتيالاحتيال"سبليجهللأنهذلك،الساميةكرامةفارس

اعلىسلمىابنتهالطائلةثروتهوستضعأ؟وخبثهمالناسمكرمن

يدغالببولسالمطرانطلبفقدإ"مخيفةمظلمبماهاويبماشفير

)خشنأ،كانبأئههذاؤصفوقدمنصور.أخيهلابنسلمى

زعيمطلبيرفضأنكرامةلفارسكانوما.ومنحطأ!وطقاعأ،

فيلتحضنهماالغابةواتسعتبالعاشقينالمجتبمفضاق.ديني

سلمى.موتحتىالتر،

الغنيئلشرائعالاستسلامواقعإلىجبرانعودةالبينمن

وردةمععرفناهمابجلآفب،القلبعواطفبخسابعلىالجائر

التداخل:اللىيعودانوالاجتماعيالذاتيالمسببينأنكما.الهاني

وجهفييقفغالبمنصورالضاهر؟لحلااخروجةكرامةسلمى

..الخ،الرقيقبالحثيفتكالدينيالاقطاع؟حلاكاخيجبرانحب

مع"التناعبمشديذ9الأولىالمرحلةفأدب،الجملةوعلى

فالشخصيات.الافتصاديلبنانجبلووضعالذاتيجبرانوجمع

كلفينفسههويركىبل،ألبتةجبرانعنبعيدةتكنلممثلا

!الكبنة،تحملوهي"كاملة"أئيماوجهإحداهافييرىأومنها،

.ع.بالديونوالفثقلالمريضئطرساخيهوجةالأخرىوفي

.152-151صالسابقالمصدر،حاويخليلى)1(
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فيالحقسبيتهمجبرانفيهيرىالبانيةتا!بيت:تقاهتوالأمكنة

الثرفي.قزحياديرملامحفيهاليشاعودير،الصينيالحي

أنفسنانسأل،فالثالثةالثانيةالمرحلةأدبإلىننتقلأنفبل

هذهكلتجعذببحثنا:الضلةفنبتليسوهوسؤاذالتاليالسؤال

علىنفمبم!وب!تبينه-يحلمألن،جبرانلهاتعرضالتيالنكسات

إهذافيقرأتهماالسوالهذاليأوحىلقدغنيآ؟يكونأن-الأقل

جبرانصديقبراغدون()كلودرواهوما،ليونغ"لبنانمنالرجل
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حتىغنيآيكونأنييمرهفييطمحكانجبرانإنالقولعلىأحدنا
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